
 مســقط – أعلنـــت جائـــزة الآغا خان 
للعمـــارة في جنيف منذ فتـــرة عن قائمة 
المشاريع المرشـــحة لجائزتها المرموقة 
في دورتها لعام 2019، والتي تبلغ قيمتها 
المالية مليـــون دولار أمريكي. وتضمنت 
القائمة عشرين مشـــروعا فريدا ومتميزا 
مـــن أنحاء مختلفة مـــن العالم، من بينها 
مشروع سوق مطرح للأسماك في سلطنة 

عمان.
إلـــى الغرب مـــن مدينة مســـقط على 
ساحل خليج عمان، تم بناء سوق جديدة 
للأســـماك في قلـــب مدينة مطـــرح، التي 
تعـــد أكبر ميناء في الســـلطنة وتشـــتهر 
بتاريخهـــا الطويل في التجارة وبمرفئها 
المتميـــز وإرث أنشـــطة صيـــد الســـمك 

التقليدية والمصايد القديمة.
وتقع الســـوق الجديـــدة، التي قامت 
بتصميمهـــا شـــركة نوهيتـــا النرويجية 
-وهي واحدة من أهم الشركات المعمارية 
فـــي العالم اليوم- على مقربة من ســـوق 
الســـمك الأصلية في المدينـــة، والتي تم 
بناؤهـــا في عـــام 1960، وهـــي تمثل دون 
شـــك اســـتمرارا لتقاليد التجارة وصيد 
الأسماك في المنطقة، وتلبي أيضا حاجة 
عمـــان إلى اســـتيعاب صناعة الســـياحة 

المتنامية في البلاد.

ملفتـــا  التصميـــم  جـــاء  وبينمـــا 
التقليدية  وتعبيراتـــه  بمفرداته  وفريـــدا 
والمعاصـــرة، قدم البنـــاء نموذجا رائعا 
للعمارة البسيطة والعصرية في آن، حيث 
تستخدم المواد البسيطة، لكن باستخدام 
التكنولوجيـــا الحديثـــة والتفاصيل غير 
التقليديـــة التـــي تجمـــع بين البســـاطة 
والعبقرية من جهة وتشـــيد بماضي هذا 
البلـــد العريق وتقـــدم صـــورة لافتة عن 

مستقبله المشرق من جهة أخرى.
قـــال المهنـــدس المعمـــاري روبيرت 
غرينوود من فريق العمل في المشـــروع، 
”في نـــواح كثيـــرة، تم بناء هذه الســـوق 
على نحو مشـــابه للمبانـــي التقليدية في 

ســـلطنة عمان، إذ أنها عبـــارة عن هيكل 
بسيط يحتوي على مواد بسيطة للغاية، 
تماما مثلما هـــو عليه الحال في العمارة 
الموجودة ضمن مدينة مسقط بالكامل“.

من خلال الدمج بيـــن مفهوم الحفاظ 
علـــى التقاليـــد وضـــرورة البحـــث عـــن 
الابتكار، تم تصميم سوق مطرح للأسماك 
على مساحة واسعة تزيد عن 4 آلاف متر 
مربـــع على نحـــو رائع يعزز مـــن أهمية 

التفاعل بين القديم والجديد.
كأماكـــن  دورهـــا  إلـــى  وبالإضافـــة 
للعرض وبيع الســـمك، تخلق المســـاحة 
الســـخية ضمن الموقع مســـاحات رائعة 
ومريحة للاجتماعات العامة حيث يلتقي 
الصيادون المحليون والزائرون، ســـواء 
مـــن أهـــل المدينة أو الســـياح من جميع 
أنحاء العالم، تحت نفس الســـقف سواء 
في الصباح لشـــراء وبيع الســـمك أو في 
المساء للاستجمام والتنزهبين معالمها 
بمـــا فيها مطعم على الســـطح، بالإضافة 

إلى السوق نفسا.
يقول غرينوود، ”تحـــول الموقع إلى 
ســـوق لابتياع السمك في الصباح ومركز 

للمجتمع في المساء“.
من ناحيـــة أخرى، يجســـد التصميم 
سياق المنطقة، ويحترم مستوى وكمالية 
الســـياق التراثـــي مـــع إضافـــة عناصر 
ديناميكيـــة جديـــدة، كما يعكـــس الجدار 
المنحنـــي الذي يحـــدد العمـــود الفقري 
للســـوق الشـــكل نصف الدائري لمنطقة 

الكورنيش والخليج.
وتتميز السوق بديكور شبكي مخرّم 
لتصفيـــة الضـــوء، أمـــا شـــكل المظلـــة، 
المتمـــوج  الانســـياب  مـــن  فمســـتوحى 
للخـــط العربي، مســـتغلا التلاعب المرح 
بيـــن الضـــوء والظـــل، وتوفـــر زعانفها 
المصنوعـــة من الألمنيوم الظل والتهوية 
الطبيعية والمظهر المؤقت الذي يختلف 
عن الصلابة البسيطة للهيكل الخرساني.

وإذا نظر المرء من بعيد، فيمكن له أن 
يـــرى كيف يرتبط الجدار المنحني للبناء 
بالشـــكل الهلالـــي للكورنيـــش ومنطقـــة 
الخليج الأوســـع، ويتفاعل هذا التصميم 
مع الشـــارع من خلال الكشـــف عن الدرج 
عبر فتحات السقف على طول الكورنيش.

وبالرجـــوع إلـــى الواجهـــة البحرية 
السابقة وامتداد الكورنيش، تحدد سوق 
الســـمك حدود المســـاحة العامة، وتربط 
بين المدينة والجبال والواجهة البحرية.

ولعل من أهم الخصائص التي يتميز 

بها هذا المبنى استخدام أنظمة التهوية 
الطبيعية للحد من التلوث والحفاظ على 
البيئة من جهة وتوفيـــر الطاقة من جهة 

أخرى.
وهـــذا مـــا يشـــير إليـــه المعمـــاري 
غرينوود بالقول، ”المساحات الموجودة 
في السوق ليست مكيفة باستخدام الطاقة 
الكهربائية، فهي ذات تهوية طبيعية ويتم 
تبريدها بشـــكل طبيعي، وهذا ما تحاول 
أن توفـــره العمارة إذ أنهـــا توفر التبريد 

الهادئ والتهوية الطبيعية“.

ويؤكـــد مدير عـــام المديريـــة العامة 
للشـــؤون الفنيـــة ناصـــر الهنائـــي، على 
أهميـــة اســـتخدام التكنولوجيا الحديثة 
فـــي الســـوق بالقـــول، ”كان مـــن المهم 
للغاية بالنســـبة لنا الحفاظ على الطريقة 
التقليديـــة لبيع الأســـماك، ولكن كان من 
المهم بالنســـبة لنا أيضا إدخال تقنيات 
جديـــدة للحفـــاظ علـــى جودة الأســـماك 

وصحتها“.
فـــي المحصلة تحوّلت ســـوق مطرح 
للأســـماك إلـــى منصـــة فريـــدة وصـــرح 

معماري لافـــت في الواجهة البحرية على 
طـــول الكورنيـــش الحيوي فـــي مطرح، 
وتجـــاوزت الســـوق دورهـــا التقليـــدي 
لتصبـــح بمثابة نقطـــة محورية لمجتمع 
مطرح مستقطبة العمانيين والسياح في 
المدينة على حد سواء، في حين تعمل في 
الوقت نفسه على تعزيز السياحة وكمركز 
لصناعة صيد السمك المزدهرة في عمان.

كل هـــذه العوامـــل جعلـــت الســـوق 
تســـتحق أن تكـــون مـــن بين المشـــاريع 
المرشـــحة لجائزة عالميـــة قديرة بحجم 

جائـــزة الآغا خـــان للعمـــارة، يقول مدير 
جائزة الآغا خان للعمارة فرخ درخشاني، 
”تســـلط الســـوق الجديدة الضـــوء على 
تقاليـــد الصيـــد والتجارة فـــي المنطقة، 
وتخدم أيضا صناعة السياحة المتنامية 

في سلطنة عمان“.
الجديـــر بالذكر أن جائـــزة الآغا خان 
للعمارة هي واحدة من أقدم وأهم جوائز 
العمـــارة في العالم، تأسســـت عام 1977، 
بهدف تحديد وتشـــجيع الأفـــكار الرائدة 

في مجالات العمارة والبناء.

 الدار البيضاء (المغرب) – يتبادل شباب 
يمارســــون الهيب هوب عبــــارات ونظرات 
يحتضنهــــا المركز  حادة في ”مبــــارزات“ 
الثقافي ”نجوم ســــيدي مومن“، وسط حي 

شــــعبي بالــــدار البيضــــاء. وألهمت قصة 
هــــؤلاء الشــــباب المخــــرج المغربي نبيل 
عيوش الــــذي صورها فــــي فيلمه الأخير.

يقــــع المركــــز في مبنــــى طلــــي بالأبيض 

بجوار مســــجد في هذا الحي الفقير وسط 
عاصمة المغرب الاقتصادية والذي اشتهر 
خصوصــــا بأن الانتحارييــــن الذين نفذوا 
هجمات 16 مايو 2003 بمواقع مختلفة في 

الــــدار البيضاء مخلفيــــن 33 ضحية، أتوا 
منه.

وقبــــل بدء النزالات فــــي هذه المبارزة 
الفنية يخوض شباب وشــــابات تدريبات 
داخل باحة المركز التي تحيط بها جدران 
مغطــــاة برســــوم غرافيتــــي. وتنظــــم هذه 
المســــابقة في إطــــار مشــــروع يهدف إلى 

تطوير فن الهيب هوب.
ويتواجــــه الفنانــــون الصاعدون فوق 
خشبة مسرح داخل قاعة المركز متبادلين 
عبــــارات باللغــــة المغربيــــة الدارجة، في 

أجواء مرحة.
وتقول مديرة المركز صوفيا أخميس 
”التعابير التي يســــتعملونها تدل على أن 
لديهم أفكارا وتســــاؤلات حول مستقبلهم 
ونظرة نقدية لما يجــــري في المغرب، من 

المهم الاستماع إليهم“.
وتضيــــف ”الهيب هوب يحظى بإقبال 
كبير في المغرب“. ويقترح المركز الثقافي 
”نجوم ســــيدي مومن“ تدريبات على فنون 
الراب والبيــــت بوكس والغرافيتي إضافة 
إلى دروس في المســــرح والغناء واللغات 

الأجنبية.
وأســــس المركــــز، الــــذي يعمــــل على 
”تحقيــــق انفتــــاح وفــــك العزلة“ عــــن هذا 
الحــــي، مــــن طــــرف المخرج الســــينمائي 
نبيل عيوش والفنان التشكيلي والروائي 
 .2014 ســــنة  بينبيــــن  ماحــــي  المغربــــي 
وتوثقــــت الصــــلات بينهما بعــــد هجمات 

16 مايــــو 2003 التي تطرق لها بينبين في 
رواية تحكي مســــار تطرف شباب من حي 
ســــيدي مومن، وحولها عيــــوش إلى فيلم 

سينمائي بعنوان ”يا خيل الله“.
الحــــي  هــــذا  إلــــى  عيــــوش  ويعــــود 

مصورا  الســــابع  فيلمــــه  فــــي 
قصــــة خمســــة مــــن شــــبابه 

اختيارهم  فرض  يحاولون 
الهيــــب  فــــن  ممارســــة 

هوب فــــي مواجهــــة محيط 
اجتماعــــي محافــــظ. وصورت 

مشــــاهد من الفيلم داخل المركز 
الثقافي ”نجوم سيدي مومن“ السنة 

الماضيــــة، بينمــــا لم يعلن بعــــد تاريخ 
عرضه.

وتقول الممثلــــة أمينة كنان (19 عاما) 
”أجســــد دور فتاة محجبة تمــــارس الراب 

لكنها مرفوضة في وسطها الاجتماعي“.
تعرب الفنانة الشــــابة عن ســــعادتها 
للمشــــاركة في هــــذا الفيلم وتقــــول ”إنها 
أجمل تجربة في حياتي“، بينما تســــتعد 
لصعود الخشــــبة من أجل المشــــاركة في 

مبارزة الهيب هوب.
وخلال تقديمه للفيلم في حي ســــيدي 
مومن عبر عيوش عن اقتناعه بأن ”الحق 
فــــي الأمل موجود حتى في منطقة خارجة 
عــــن القانــــون“، مؤكدا على أنــــه في ذهنه 
تترسخ فكرة ”تلقين الشباب مجددا كيفية 

الحلم“.

تلتقي العمارة القديمة بروح الهندســــــة العصرية في سوق مطرح للأسماك 
في مســــــقط، وبالاعتماد على مواد بسيطة وأفكار جديدة استطاعت السوق 
أن تكون فضاء لبيع الســــــمك في الصباح يخضع لجميع الشروط الصحية 

والتهوئة الضرورية، كما حوّلها سحر عمارتها إلى منتزه في المساء.

سوق مطرح للأسماك في مسقط على قائمة جائزة أغا خان للعمارة

شباب مغاربة يواجهون محيطا اجتماعيا محافظا بفن الهيب هوب

فضاء للتجارة في الصباح ومنتزه ساحر في الليل

أبناء حي شعبي في الدار البيضاء يفكون عزلته على طريقتهم
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السوق الجديدة تسلط 

الضوء على تقاليد الصيد 

والتجارة في المنطقة، 

وتخدم صناعة السياحة 

المتنامية في السلطنة

تحقيق

تجارة وترفيه

تجسيد للوعد بمستقبل مشرق

السمك يعرف العمانيين مورد رزق في النهار
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الاجتماعي“.
عن ســــعادتها 
”إنها  وتقــــول
بينما تســــتعد 
المشــــاركة في 

ي حي ســــيدي 
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منطقة خارجة 
 أنــــه في ذهنه 
ب مجددا كيفية

التعابير التي يستعملها 

شباب {نجوم سيدي 

مومن}، تدل على أن لديهم 

أفكارا وتساؤلات حول 

مستقبلهم ونظرة 

نقدية لما يجري 

في المغرب


